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إن أكثر الأشراط جاء ذكرھا في أحادیث آحاد

 وقد ذھب بعض أھل الكلام 

والأصولیین 

إلى أن خبر الآحاد لا تثبت بھ عقیدة، وإنما تثبت بالدلیل القطعي؛ آیة أو حدیثاً عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

.

وھذا القولُ مردودٌ؛ فإن الحدیث إذا ثبتت صحتھ بروایة الثقات، ووصل إلینا بطریق صحیح؛ فإنھ یجب الإیمان بھ،

وتصدیقھ، سواء كان خبرًا متواترًا، أو آحاداًَ، وإنھ یوجب العلم الیقیني، وھذا ھو مذھب علماء سلفنا الصالح؛

ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ انطلاقاً من أمر الله تعالى للمؤمنین بقولھ : " وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ " [الأحزاب: 36] .

سُولَ" [آل عمران: 32] . َ وَالرَّ وقولھ تعالى : " أطَِیعُوا اللهَّ

قال ابن حجر رحمھ الله : " قد شاع فاشیاً عمل الصحابة والتابعین بخبر الواحد؛ من غیر نكیر، فاقتضى الاتفاق

. فتح الباري منھم على القبول " 

وقال ابن أبي العز : " خبر الواحد إذا تلقتھ الأمة بالقبول؛ عملاً بھ، وتصدیقاً لھ؛ یفید العلم الیقیني عند جماھیر

الأمة، وھو أحد قسمي المتواتر، ولم یكن بین سلف الأمة في ذلك نزاع " 

.

ینقسم الخبر باعتبار وصولھ إلینا إلى متواتر وآحاد أ- فالمتواتر: ھو ما رواه جمع عن(

كالمعتزلة(جمع یستحیل في العادة تواطؤھم على الكذب من أول السند إلى آخره. ب- الآحاد: ھو ما سوى المتواتر)

ومن تابعھم من المتأخرین؛ كالشیخ محمد عبده، ومحمود شلتوت، وأحمد شلبي، وعبد الكریم عثمان، وغیرھم،انظر: "الفرق بین الفرق"  تحقیق

)(انظر: "شرح الكوكب المنیر في أصول الفقھ للعلامة محمد بن أحمد بن عبد العزیز الحنبليمحیي الدین عبد الحمید، وفتح الباري)  

) (

شرح العقیدة الطحاویة"، لعلي بن علي بن أبي العز(

الحنفي) 

بحـــث ...
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وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة ؟ فقال : " قضى فیھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم كذا كذا " فقال رجل

للشافعي : ما تقول أنت ؟ فقال : " سبحان الله !أتراني في بیعة! أتراني على وسطي زنار ؟! أقول لك : قضى

مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة رسولھ الله صلى الله علیھ وسلم ، وأنت تقول: ما تقول أنت ؟! " 

. والمعطلة

وقال الشافعي أیضًا : " متى رویت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدیثاً صحیحًا فلم آخذ بھ؛ فأشھدكم أن

عقلي قد ذھب "  .

فلم یفرق بین خبر الواحد والخبر المتواتر، ولم یفرق بین ما كان إخبارًا بعقیدة وما كان إخبارًا بأمر عملي، وإنما

المدار كلھ على صحة الحدیث .

وقال الإمام أحمد : " كل ما جاء عن النبي صلى الله علیھ وسلم بإسناد جید؛ أقررنا بھ، وإذا لم نقر بما جاء بھ

سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ الرسول، ودفعناه، ورددناه، رددنا على الله أمره؛ قال الله تعالى : " وَمَا آتاَكُمْ الرَّ

. إتحاف الجماعة فاَنْتھَُوا " [الحشر : 7] "

فلم یشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر .

مجموع الفتاوى . وقال ابن تیمیة : " السنة إذا ثبتت؛ فإن المسلمین كلھم متفقون على وجوب اتباعھا "

وقال ابن القیم في رده على من ینكر حجیة خبر الواحد : " ومن ھذا إخبار الصحابة بعضھم بعضًا؛ فإنھم كانوا

یجزمون بما یحدث بھ أحدھم عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ولم یقل أحد منھم لمن حدثھ عن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم خبرك خبر واحد لا یفید العلم حتى یتواتر... وكان أحدھم إذا روى لغیره حدیثاً عن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم في الصفات؛ تلقاه بالقبول، واعتقد تلك الصفة بھ على القطع والیقین؛ كما اعتقد رؤیة الرب،

نیا كل وتكلیمھ، ونداءه یوم القیامة لعباده بالصوت الذي یسمعھ البعید كما یسمعھ القریب، ونزولھ إلى سماء الدُّ

لیلة، وضحكھ، وفرحھ، وإمساك السماوات على إصبع من أصابع یده، وإثبات القدم لھ؛ من سمع ھذه الأحادیث

ممن حدث بھا عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، أو عن صاحب اعتقد ثبوت مقتضاھا بمجرد سماعھا من

العدل الصادق، ولم یرتب فیھا .

حتى إنھم ربما تثبتوا في بعض أحادیث الأحكام... ولم یطلب أحد منھم الاستظھار في روایة أحادیث الصفات ألبتة،

بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولھا، وتصدیقھا، والجزم بمقتضاھا، وإثبات الصفات بھا، من المخبر لھم بھا عن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ومن لھ أدنى إلمام بالسنة والتفات إلیھا؛ یعلم ذلك، ولولا وضوح الأمر في ذلك،

لذكرنا أكثر من مئة موضع .

فھذا الذي اعتمده نفاة العلم عن أخبار رسول الله صلى الله علیھ وسلم خرقوا بھ إجماع الصحابة المعلوم

بالضرورة، وإجماع التابعین، وإجماع أئمة الإسلام، ووافقوا بھ المعتزلة، والجھمیة، والرافضة، والخوارج،

الذین انتھكوا ھذه الحرمة، وتبعھم بعض الأصولیین والفقھاء .

)

 (

(مختصر الصواعق)

)  (

) (
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وإلا؛ فلا یعرف لھم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولھم؛ ممن نص على أن خبر الواحد یفید العلم

. مختصر الصواعق : مالك،والشافعي، وأصحاب أبي حنیفة، وداود بن علي، وأصحابھ؛ كأبي محمد بن حزم "

انظر: رسالة "وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقیدة وأما ما عرض للمنكرین لحجیة خبر الواحد من شبھة 

والرد على شبھ المخالفین للشیخ محمد ناصر الدین الألباني وھي أن خبر الآحاد یفید الظن، ویعنون بھ الظن

الراجح لجواز خطأ الواحد، أو غفلتھ، أو نسیانھ، والظن الراجح یجب العلم بھ في الأحكام اتفاقاً، ولا یجوز الأخذ

بھ عندھم في المسائل الاعتقادیة .

ویستدلُّون على ذلك ببعض الآیات التي تنھى عن اتباع الظن؛ كقولھ تعالى : " إنِْ یتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لا

یغُْنيِ مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً (28) "  [النجم: 28] .

فالجواب عن ھذه الشبھة أن احتجاجھم بھذه الآیة وأمثالھا مردود؛ لأن الظن ھنا لیس ھو الظن الغالب الذي

عنوه، وإنما ھو الشك والكذب والخرص والتخمین؛ فقد جاء في "النھایة" و"اللسان" وغیرھما من كتب اللغة :

. انظر: "النھایة في غریب الحدیث والأثر " الظن : الشك یعرض لك في شيء، فتحققھ، وتحكم بھ "

قال ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیة: " وَمَا لھَُمْ بھِِ مِنْ عِلْم " [النجم: 28] أي : لیس لھم علم صحیح یصدق ما

قالوه، بل ھو كذب وزور وافتراء وكفر شنیع " إنِْ یتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لا یغُْنيِ مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً " أي : لا

یجدي شیئاً، ولا یقوم أبدًا مقام الحق، وقد ثبت في الصحیح أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال : " إیاكم

صحیح مسلم " . والظن؛ فإن الظن! أكذب الحدیث "

فالشك والكذب ھو الظن الذي ذمھ الله تعالى، ونعاه على المشركین، ویؤید ذلك قول تعالى : " إنِْ یتََّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ

وَإنِْ ھُمْ إلاَِّ یخَْرُصُونَ " [الأنعام: 116] فوصفھم بالظن والخرص الذي ھو مجرد الحزر والتخمین، وإذا كان

الخرص والتخمین ھو الظن، فإنھ لا یجوز الأخذ بھ في الأحكام  لأن الأحكام لا

تبنى على الشك والتخمین .

وأما ما قیل من احتمال غفلة الراوي ونسیانھ؛ فھو مدفوع بما یشترط في خبر الواحد؛ من كون كل من الرواة ثقةً

ضابطاً، فمع صحة الحدیث لا مجال لتوھم خطأ الراوي، ومع ما جرت بھ العادة من أن الثقة الضابط لا یغفل ولا

یكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفیھ العادة .

الأدلَّة على قبول خبر الواحد :

وإذ تبین زیف ما بني علیھ عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد؛ فالأدلَّة التي توجب الأخذ بھ كثیرة، جاءت في

الكتاب والسنة، ومنھا :

أما الأدلَّة من الكتاب؛ فھي كثیرة، أذكر منھا :

)  (

)

(

)  (

تفسیر ابن كثیر) () (

انظر: "العقیدة في الله" لعمر سلیمان الأشقر)(
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ینِ وَلیِنُذِرُوا 1- قولھ تعالى : " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لیِنَفرُِوا كَافَّةً فلَوَْلا نفَرََ مِنْ كُلِّ فرِْقةٍَ مِنْھُمْ طَائفِةٌَ لیِتَفَقََّھُوا فيِ الدِّ

قوَْمَھُمْ إذَِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ لعََلَّھُمْ یحَْذَرُونَ (122) " [التوبة: 122] .

فھذه الآیة تحث المؤمنین على التفقھ في الدین، والطائفة تطلق على الواحد فما فوق .

قال الإمام البخاري : " ویسمى الرجل طائفة؛ لقولھ تعالى : " وَإنِْ طَائفِتَاَنِ مِنْ الْمُؤْمِنیِنَ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بیَْنھَُمَا

. " [الحجرات: 9] فلو اقتتل رجلان؛ دخلا في معنى الآیة "

فإذا كان الرجل یؤخذ بما یخبر بھ من أمور دینیة؛ كان ھذا دلیلاً على أن خبره حجة، والتفقھ في الدین یشمل

. انظر: "العقیدة في الله العقائد والأحكام، بل إن  التفقھ في العقیدة أھم من التفقھ في الأحكام 

2- قال تعالى : " یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَیََّنوُا " [الحجرات: 6] وفي قراءة: (فتثبتوا) من

. انظر: "تفسیر الشوكاني التثبت 

وھذا یدلُّ على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنھ لا یحتاج إلى التثبت؛ لعدم دخولھ في الفاسق، ولو كان

وجوب الآخذ بحدیث الآحاد في العقیدة لمحدث الشام خبره لا یفید العلم؛ لأمر بالتثبت مطلقا حتى یحصل العلم 

محمد ناصر الدین الألباني .

وهُ سُولَ وَأوُْليِ الأمَْرِ مِنْكُمْ فإَنِْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّ َ وَأطَِیعُوا الرَّ 3- قال تعالى : " یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعُوا اللهَّ

سُولِ " [النساء: 59] . ِ وَالرَّ إلِىَ اللهَّ

قال ابن القیم : " وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول ھو الرجوع إلیھ في حیاتھ، والرجوع إلى سنتھ بعد

مماتھ، واتفقوا على أن فرض ھذا الرد لم یسقط بموتھ، فإن كان متواتر أخباره وآحادھا لا تفید علمًا ولا یقیناً؛ لم

. یكن للرد إلیھ وجھ " 

وأما الأدلَّة من السنة؛ فھي كثیرة جدًا، أقتصر على بعض منھا :

1- كان النبي صلى الله علیھ وسلم یبعث رسلھ إلى الملوك واحدًا بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فیرجع

الناس إلیھم في جمیع الأحكام العملیة والاعتقادیة، فبعث أبا عبیدة عامر بن الجراح رضى الله عنھ إلى أھل نجران

انظر: "صحیح البخاري) وبعث دحیة انظر: "صحیح البخاري وبعث معاذ بن جیل رضى الله عنھ إلى أھل الیمن

... وغیرھم من الصحابة رضى الله عنھم انظر: صحیح البخاري الكلبي رضى الله عنھ  بكتاب إلى عظیمك بصرى 

.

2- وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضى الله عنھما قال : " بینا الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءھم

آت، فقال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد أنزل علیھ اللیلة قرآن، وقد أمر أن یستقبل الكعبة؛ فاستقبلوھا،

. صحیح البخاري وكانت وجوھھم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة "

صحیح البخاري)  (

) (

) (

)

(

مختصر الصواعق المرسلة على الجھمیة والمعطلة) (

)()

)(

)  (
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ولا یقال : إن ھذا في حكم عملي؛ لأن العمل بھذا الحكم مبین على اعتقاد صحة الخبر .

 3- وعن عمر رضى الله عنھ قال : " وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم  

وشھدتھ؛ أتیتھ بما یكون من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

وشھد؛ أتاني بما یكون من رسول الله صلى الله علیھ وسلم (صحیح البخاري) .

فھذا واقع الصحابة رضى الله عنھم یرینا أن الواحد منھم كان یكتفي بخبر الواحد في أمور دینھ؛ سواء كان منھا

اعتقادیاً، أو عملیاً .

4- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنھ ؛ قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : " نضر الله

امرءًا سمع منا حدیثاً، فحفظھ حتى یبلغھ، فرب مبلغ أوعى من سامع " .

وھذا أیضًا لا یقتصر على أحادیث الأعمال دون غیرھا، بل ھو عام متناول لأحادیث الأعمال والأحكام الاعتقادیة،

فلو لم یكن الإیمان بما یثبت عنھ صلى الله علیھ وسلم من عقائد بأخبار الآحاد واجباً؛ لما كان لھذا الأمر من النبي

صلى الله علیھ وسلم بتبلیغ حدیثھ مطلقاً معنى، بل لبین الرسول صلى الله علیھ وسلم أن ذلك مقصور على أحادیث

الأعمال دون غیرھا .

ھذا؛ والقول بأن أحادیث الآحاد لا تثبت بھا عقیدة قول مبتدع محدث لا أصل لھ في الدین، ولم یقل بھ واحد من

السلف الصالح رضوان الله تعالى علیھم، ولم ینقل عن أحد منھم، بل ولا خطر لھم على بال، ولو وجد دلیل قطعي

یدلُّ على أن أحادیث الآحاد لا تثبت بھا عقیدة؛ لعلمھ الصحابة، وصرحوا بھ، وكذلك من بعدھم من السلف الصالح

.

ثم إن ھذا القول المبتدع یتضمن عقیدة تستلزم رد مئات الأحادیث الصحیحة الثابتة عن النبي صلى الله علیھ وسلم

انظر: رسالة وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقیدة، وكتاب "العقیدة في الله لعمر الأشقر .

فالذین لا یأخذون بخبر الواحد في العقیدة یلزمھم أن یردوا كثیرًا من العقائد التي ثبتت بأحادیث الآحاد، ومنھا :

1- أفضلیة نبینا محمد على جمیع الأنبیاء والمرسلین .

2- شفاعتھُ العظمى في المحشر .

3- شفاعتھ صلى الله علیھ وسلم لأھل الكبائر من أمتھ .

4- معجزاتھ كلھا ما عدا القرآن .

5- كیفیة بدء الخلق، وصفة الملائكة والجن، وصفة الجنة والنار؛ مما لم یذكر في القرآن الكریم .

مسند أحمد تحقیق وشرح أحمد شاكر) (

)(
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مختارات

(https://kalemtayeb.com/safahat/item/47922) " السـابق :: " أسماء یوم القیامة >

" إخبار النبي صلى الله علیھ وسلم عن الغیوب المستقبلة " :: التـــالى >
(https://kalemtayeb.com/safahat/item/47924)

6- سؤال منكَر ونكیر في القبر .

7- ضغطة القبر للمیِّت .

8- الصراط، والحوض، والمیزان ذو الكفتین .

9- الإیمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادتھ أو شقاوتھ، ورزقھ وأجلھ وھو في بطن أمھ .

10- خصوصیاتھ صلى الله علیھ وسلم  التي جمعھا السیوطي في كتاب " الخصائص الكبرى " مثل دخولھ في

حیاتھ الجنة، ورؤیتھ لأھلھا، وما أعُد للمتقین فیھا، وإسلام قرینھ من الجن .

11- القطع بأن العشرة المبشرین بالجنة من أھل الجنة .

12- عدم تخلید أھل الكبائر في النار .

13- الإیمان بكل ما صح في الحدیث في صفة القیامة والحشر والنشر مما لم یرد في القرآن الكریم .

14- الإیمان بمجموع أشراط السَّاعة؛ كخرود المھدي، ونزول عیسى علیھ السلام، وخروج الدجال، وخروج

النار، وطلوع الشمس من مغربھا، والدابة، وغیر ذلك .

ثم إنھ لیست أدلة جمیع ھذه العقائد التي قالوا ھي ثابتة بخبر الآحاد، لیست أدلَّتھا أحادیث آحاد، بل منھا ما دلیلھ

أحادیث متواترة، ولكن قلة علم ھؤلاء المنكرین لحجیة خبر الآحاد؛ جعلھم یردُّون كل ھذه العقائد، وغیرھا من

انظر: رسالة وجوب الأخذ بحدیث الآحاد في العقیدة وكتاب "العقیدة العقائد، التي جاءت بھا الأحادیث الصحیحة 

. في الله" لعمر الأشقر

)
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